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        "إنّ غسّان کنفانی قد نقل الحبر إلى مرتبۀ الشرف، وأعطاه قیمۀ الدم"

                                                                                                                            محمود درویش عن غسّان کنفانی

یتغیّا الفنُّ اهتمامَ الإنسانِ بالجمالیّاتِ، عمومًا، ما یخلقُ فی النفــس البشریّۀ غایۀ
ً من غایات الوجود الإنسانیّ على هذه الأرض: استحسانَ ما هــو حسن واستقباح ما
 هو قبیح، فلا یقبل الدنیۀ على نفسِه أو غیرِه ، هنا تُخلقُ هذه الأرضـــــــیّۀ الواســعۀ

ا یحملُ قیــــــــــــمۀً تحرّریّۀ،  سۀ لتوجیه الفنّ لیکون فنًّ سَۀ على الذوقِ والمؤسِّ  المؤسَّ
وینجذبُ لقضیّۀٍ متبنّاةٍ على أساسٍ من القیم، هنا یظهرُ أدبُ السجونِ تجلّیًا مــــــن 
تجلیات هذا الفنّ الملتزم، إذ یکون فیه الفـــــــنّ حــــــــــــــــامیًا لنفسیّات المقاتلین
لُ لهم خروجًا من ضیق العدمِ ومن تهتّــــــــکات  المدافعین عن الحقّ والقیمۀ، ویُشکِّ

 النفس التی یصنعها ضیق الزمان والمکان، هنا یکون الفنّ رافدًا ثوریًّا.
ر مـــن أکتبُ هذا المقالَ، یومَ افتتاح الفنّان الفلسطینیّ محمّد العزیز عاطف، المهجَّ
 عراقِ المنشیّۀ، معرِضَ لوحاتِه (غرفۀ 14) فی مرکز خلیل السکاکینیّ، فـــــــــــی مدینۀ
 رام االله، وقد دفعنی لکتابۀ المقال أمران: أوّلاً: أنّ هـــــــــــــــذا المعرض نتاج الحرکۀِ
 الأسیرة، إذ أنتجَ العزیزُ کلّ لوحاته فترةَ وجودِه فی سجن عوفر، فقد صارتْ جزءًا مــن

 تاریخ هذه الحرکۀ الأسیرة. 

�   بتصرّفٍ من مقال: هل یستطیع الفنّ أن یخلق حراکًا ثوریًّا، الجزیرة نت

�



وثانیًا: جذریّۀ محمّدٍ العزیز فی فنِّه، فهو یدخلُ الفنّ لأجلِ فلسطین، ومَن دخلَ شیـئًا
 لأجل فلسطین کان علینا أن نکون معه.

ولقد سألتُ العزیزَ ما الذّي جعله یُنتِجُ هذا الفنّ داخلَ السجن؟ أجابَ بقوله: الــهرب،
 الهرب من مــــــــــــاکینۀ الأسر التّی تعلم ما ترید، وتقدر على تنفیذ ما ترید، وبالنّسبۀ
 للعزیز فإنّ شرطَ تحقّق الثوریّۀ فی الفنّ هو أن یحملَ مقولۀً ما، ویکون الفنُّ منـــــجَزًا
 حضاریًّا یصنعُها إذا ساهمَ فی تعبید الطریق أمام الثورة وأدواتها، وإذا کانت البـلاد
 قد حُرّرت وامتلکتْ إرادتها فالفنّ هنا شاهدٌ على هذه الحضارة وصورة تنطق عنـــها،
 وأنت تجدُ العزیز یحملُ مقولۀً لعلّها هذه: "الیومَ نصنع "الفنّ" من أجــــــــل فلسطین

 والإنسانیّۀ، غدًا سنحسم بالدم حرّیّات الشعوب".
وأنت تقفُ برهۀً متفکّرًا: ما الذّي یجعلُ فنّانًا یُنتِجُ فی السجن؟ فعرفنا أنّه الـــــــــهرب،
 لکن، أن تُعتقَل لوحاتُه التّی أنتجها فیستشعرُ الخسران والفَقد فی ما یملک ثمّ یعودُ
 للإنتاجِ، فهنا یبدو أنّ الأمر نال من التفکیر ما نال، واللوحات إن لم تُعتَقَل کصاحبِها

 فإنّ مصیرَ خروجِها لا شیء یؤکّده، وهذا هاجس خطیرٌ آخر. 
أ على الفقد والنکبۀ مثل عقلیّاتٍ کثیرة -وهو ابن عــــــــــــــراق یقول: إنّ عقله المنشَّ
 المنشیّۀ المهجّرة- قد عرف کیف یتعاملُ مع الفقدِ على الرغـــــــــم مــــــــــــن جنائزیّته
 وکارثیّته، إنّه الآن یخطط لسرقۀ لوحاتک، "هروبَک إلى الحریۀ". لذلک لا بدّ أن یقـــف
 فی وجه فقدٍ جدیدٍ متربص، لیخلّص نفسِه من هذا المکانِ، لقد وعدها بألاّ یعتقلوا
 اللوحاتِ ثانیۀً، فباشر العملَ، ومعَ الرعب المرکّبِ خوفَ ضیاعِ الجـــــــــــــــهد واعتقال
 اللوحات، إلا أنّه لم یرکنْ إلى الخوف وفراغ السجن، وبذل فی عمله کاملَ جهدِه وماء

 عینه اللیلیّ وأوتار یده.

�

تسمیۀ المعرض: غرفۀ 14
فی قسم (22) من سجن عوفر، تحدیدًا غرفۀ رقم (14) أنتجَ العزیز غالبَ لوحــــــــــــــات
ِ معرِضِه، والغرفۀ هذه، تقع فی الطابق العلويّ من هذا القسم، فیها ثمانیۀ أســـرى، 
محمّد العزیز أحدهم، أسیرٌ داخلَ مجتمع هذه الغرفۀ، التّی تحکمها قـــــــــوانین تنظّم
 الحیاة داخلَها، اتّفقَ أفراد هذه الغرفۀ على أن یوفّروا لمحمّد العزیز شیئًا ممّا یُناسِبه

 لینتِجَ فنّه: السّهر لیلاً، استخدام طاولۀ الغرفۀ، التدخین، إبقاء ضوء المصباحِ مُــنارًا 
فی اللیل حین یخلد الجمیع إلى النّوم سوى محمّد، کلّ هذا مکّنَ محمّدًا مـــــــن إقامۀ

 معرِضِه هنا فی رام االله، خارجَ زنازینِ عوفر. 
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بعضُ لوحاتِ المعرض
احتوى المعرِض (41) لوحۀً، أربعون منها أُنتِجَتْ داخلَ السّجن، ولوحۀُ ما بعد الحرّیّۀ
 أنتجَها الفنــــــــاّن ســـــــــلیمان منصور، وأهداها للعزیز، لکلّ لوحۀٍ حکایۀ، ونصوص
 اللوحاتِ غایۀ فی العمقِ وحسن الاخــــــــــتیار، منها مثلاً: لوحۀ: حیفا لنا، التّی جاءت
ا مؤطّرًا ومتداخلاً بنصّ آخرَ، مستخدمًا التعبئۀ والتفریغ بالحبرِ الأسود الجـــــــاف ْ نصًّ
ّ لیمیّز النصّ الأوّل عن النّصّ الثانی ولیبیّن حدودَ النّصّین، وقد صُودِرَتْ هـــــــــــــذه

 اللوحۀ، ثمّ استُعیدَتْ بعد ضغطٍ من الأسرى على إدارة السجن.

                                         لوحۀ "حیفا لنا"، والنص متداخل مع المقولۀ التالیۀ:
        "سیضرب تاریخ هذه البلاد الطویلُ رأسَ الأفعى بحَدِّ الدمِ المشحوذِ ببآبئَ 

بُ بالدّمِ فلا یتخثّر"                                                 حجّرها الدمعُ على الدمِ یُرطَّ
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ومن ضیق المکان وشحّ إمکانیّاته أخرجَ محمّد لوحاتٍ فیها استخدام الممکن بأقصى
 درجات نفعیّته، فکان إنتاجُ الورقۀ المضمّخۀ بالقهوة یتمّ على أیّام: یوم تُنقَعُ فیـه
 الورقۀ، ثمّ تُترَك حتّى تجفّ القهوة عـــــــــــــــنها، فیُزالُ الحِثْل، ثمّ یُؤتَى بقمْع سیجارة
ٍ ویُرسَمُ به على الورقۀ بالقهوةِ أیضًا، وتُترَكُ حتّى تجفّ مرّة أخرى، ثمّ یُبدَأ بالرّســـــم
ِ والخطّ علیها، وهذه الخطوة الأخیرة کانت فی بعض اللوحات لا فی کلّها وهی تمثــــلّ

 لوحۀً داخل اللّوحۀ. 
ذات یومٍ، یتحدّثُ العزیز مع الشّیخ محمّد أبـــــــــو طیر، الذّي أمضى أکثر من 38 عامًا
 داخل سجون الاحتلال! فسأله: أنت مُقِلُّ الکلامِ یا شیخ، لماذا؟ فأجابه: خُلِقَ الحـزم

ُ أبکمًا، فصارتْ لوحۀً فی خلفیّتها جملۀ: "یا حریّۀ" مُضَمّخۀً بالقهوةِ المکتوبۀ بقــــــمع
ا یا حرّیّۀ، أبو طیر ینتظرُ حریّتیْن، راحتِ الأولى فداء الثانیۀ.   السیجارة. وحقًّ
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کنتُ معه فی السّجنِ حینَ بدأتْ فکرةُ الرّسمِ والخَطِّ على ورقِ القهوة، حــــــــــاول قبل
َ ذلک أن یلجَأ للنّصّ المکتوب، وهو ابنٌ بارٌّ بالمجاز یُحسِنُ توظیفَه وتکثیفه، غیرَ أنّه
 لم یطُلْ فی کتاباتِه التّی انعکسَتْ تأثُّرًا بمطویّاتِ نفسِ أسیرٍ عاشَ تجربۀ التحقیــــق
ا. لعلّ العزیزَ نزلَ عند مُرادِ یدِه، وهــــــــــــــــــــــــــــــو من القلائل -على ما  الطّویلۀ نسبیًّ
 أعلم- الذّین یجْمعون الربطِ بین أعصابِهم وحواسّهم، ربطًـــــــــــــــــــا یَظهرُ فی سرعۀ

 اکتسابِ المهاراتِ والتعلُّم، وفی توظیفِ أکثر من حاسّۀ فی إنجاز العمل. 
خرجَتْ نصوص لوحاتِه من بناتِ فکرِه فی أحیان کثیرة، وفی أحیان أخرى کنّا نُحِــــــب
ُّ أن نکون جزءًا ممّا یُنتِج. دون قصد تخرجُ جملنا المحفوظۀ فی بینیـــــــــــــاّت الذاکرة،
 أو ممّا خرجَ من الصدر مندفعًا على ألسنتنا. ذات یومٍ ودونما قصدٍ، نجحنا فـــــــی أن
ا إلى لغتنا العربیّۀ، هذا الفعل تحوّل فیما بعد إلـــــــــــــــــى لوحۀ: "لا  نضیفَ فعلاً رباعیًّ
 تصالح: فقد تدنقلَ الصّلح"، تأثُّرًا بقصیدة أمل دنقل، سیکون أمــــــــل دنقل سعیدًا
 حین یعلم أنّها خرجت من سجن عوفر، بعد عشرات السنین من کامب دیفید، وبعد

 أکثر من 1500 عام على خیانۀ جسّاس. 

لم یکن نِتاجُ العزیز من اللوحاتِ ما رآه زوار المعرض فحسب؛ بل أنتج أضعافـــــــــــــــــاً
 مضاعفۀ من اللوحات المشابهۀ، غیر أنّها خرجَتْ لتداوي شوقَ حبیبٍ أو قبلۀ أبٍ أو

حضن ابنۀ، أو عناق زوجۀ، وقد کانت کذلک بحقّ. وحین خرجْتُ من السجــــــن قبلَه،  
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وجدتُه یُرسِلُ لی لوحۀً غایۀ فی الإبداع. لم ینسَ أن یبعثَ سرورًا إلـــــــى قلبِ صدیق
ا لفراغ السجن القاتل، یدخلُه من جَبْر الخواطر، وممـــــاّ ا ذکیًّ ٍ خرجَ من الأسر، کان عدوًّ

 یُؤثَرُ فی ذلک: "مَن عاش جابرًا للخواطر أدرکَه االله فی جوف المخاطر".
فـــــــــــــــــی السجن، کنتُ هناك، تذکّرتُ قولَ أبی فراسٍ الحمْدانیّ حین قال قصیدته:

 أوصیکَ بالحزنِ لا أوصیکَ بالجلدِ، وفیها بیتُه الذّي یقول:
                         بی مثلُ ما بکَ من حزنٍ ومن جزعٍ  ::  وقد لجأتُ إلى صبــرٍ فلم أجـــدِ

ا، قریبٌ إلى قلبی، وأنا والعزیز کثیرًا ما نتشاركُ أبیـــــــات وهذا الشّطر الثانی عالٍ جدًّ
َ الشعر العالیۀ، سمعه فکتب لوحۀً فیها ما فیها من تشابهات الـــــــــــــــحالاتِ النفسیّۀ

 واختلافِ السیاقات، وإن کنّا تقاطعنا مع أبی فراس الحمدانیّ ابتلاءَ السجن.
 
 

تعدُّ لوحۀ: "تحیا فلسطین حرّةً" مرکزیّۀً بالنسبۀ لصاحبها، إذ هی موغِلۀ فی الجذریّۀ،
 لا تقبل تأویلاً فی زمن السیلانِ هذا، وهی کذلک موغلۀٌ فی رسالیّتها الواضـــــــــــــــحۀ
 السامیۀ: تحیا فلسطین، کلّ فلسطین، ولا حیاة بلا عزّة المقاوِم، بعیـــــــــــدًا عن ذل
ّ الارتماء، وهی حرّةٌ باعتبار ما سیکون، لذا یمکن أن نقول إنها خلاصۀ مقولۀ الــــعزیز 
الفنّیّۀ الأیدیولوجیّۀ، ولمّا جاءتْ من الزاویۀ العلیا الیمنى أفادتْ عندي علویّۀ هذه
 القضیّۀ وأحقیّتها، والحقّ دائمًا عالٍ فی فرضِه لا یهادنُ ولا یُسالمِ، لـــــــــــذا وجبَ أن 



تکون عالیۀً، وفی الحروف المقتصّۀِ المفهومۀ جلاءُ الحقّ والمقولۀ، والعربُ تحـــــذفُ
 إذا تمّ الفهم، فالإیجاز مهمّ بلیغ.
هنا باسلُ الأعرجُ داخلَ السجـــن،
 بنظّارته الجمیلۀ، التّی أبــــــصرتِ
 الحقّ ومشتْ إلیه، حولها شـــــیء
 من اللّون الأحمرِ، وکــــــــأنّ الرّأي
 الحرّ المشتبِک نهایتُه الـــــــــــدم،
 وهنا تظهر مقولۀ أخرى للعــــزیز: 
"الدم سائل الحسم". جـــــــــــاءت

ا ورسمًا، النّصّ مـــــن   اللوحۀ نصًّ
 قصیدة عبد االله البردونیّ ابــــــن
 الیمن "فلیقصفوا لســـــــــــــــــــتَ

 مقصَف"، التّی اشتهرت بألحـــــان 
عبد الفتّاح القبـــــــــــــــــاطیّ، التّی
 ارتبطتْ ورُبِطَتْ کثیــــــــرًا بباسلٍ 

بعد استشهادِه، جاءت حادّة الزوایا، واضحۀً.



وقد هُرِّبَتْ جمیعُ لوحاتِ محمد العزیز أثناء زیاراتِ أهالی السجناء فی سجنِ عــــــوفر،
 تخرجُ من هناك تتبعُها الأفئدة، ثمّ یبدأ الأصدقاء فی الخارج بالاعتناء بها، وهکـــــذا
 تمّت حتّى خرج جزءٌ منها بعد خروج العزیز من السجن. وانطلاقًا من الجذریّۀ فی الفنّ،
 فإنّ المعرض أقیمَ بجهدٍ ذاتیّ من الفنّان العزیز وأصدقائه، رافضًا عروضًا متعــــــدّدة
 من الرعایۀ، وقد أقیم ما بین 9/19 – 9/25/ 2022م فی مرکز خلیل السکاکینیّ، فهذا

ا، وجهدٌ یُضافُ إلى رصید هذه الحرکۀِ الأسیرةِ التّی قدّمتْ ا ووطنیًّ  إنجاز یُفتَخَرُ بها فنّیًّ
 دمها وعمرَها وها هی تقدّم فنَّها، وتُصِرُّ أن تکون فلسطین مبتدأ الکـــــــــلامِ وخبرَه،

 وأوّلهَ وآخرَه. 


